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 :  ملخص
تمل ها اا الكتابة الذكورية. حلث  تحفل الكتابة النسوووووووية اازة راة اارية ماةووووووة نات ة زا اةكوال اةتاللة رالسووووووتال الفنلة الي

رالان ياح  ر التجارز.....، إذ تتلاقح فلتا بلن ا لتشووووووكلل ل ة  يكتسوووووو  انسو النسوووووووع ةوووووو ريتا زا انا اناةوووووور    ا: التنا   
 زف تة بالش رية رتتجارز اةألوف، لترقى بها إلى زصاف الكتابة الفنلة.

 ثر الان ياح رالتّنا  في التشكلل اةتالي لش رية الّ  ة في الكتابة النسوية اة اارية  نس ى زا ملال هذه الورقة البحثلة اةوسوزة بوووو:  
إلى إزاطة ال ثام اا راها الكتابال النسوووووووية رإبراز  اللال ال  ة رمصوووووووةوووووولة اشبنان النسوووووووع، رالكشوووووو  اا   -نماذج مختارا  -

ةووووووو رية ال  ة راسوووووووتنباه  اللال كتابت ا، رذلا زا ملال رةووووووون واهرا الان ياح رالتنا  رزن  فاا لت تا في التشوووووووكلل اةتالي 
 لش رية ال  ة.

 الانزياح، التناص، شعرية اللغة، الكتابة النسوية.الكلمات المفتاحية بالعربية: 
Abstract:  

Feminist writing in general and Algerian writing in particular is full of aesthetic components 

and artistic features that distinguish it from male writing. Feminist literature acquires its poetry 

from several elements, the most important of which are: intertextuality, displacement or 

transgression....., as they cross-pollinate to form a language full of poetry and beyond the 

ordinary, to elevate it to the ranks of artistic writing. Through this intervention tagged with: The 
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impact of displacement and intertextuality on the aesthetic formation of language poetry in 

Algerian feminist writing - selected models - we seek to unveil the current feminist writings, 

highlight the aesthetics of language and the specificity of feminist creativity, and reveal the 

poetry of language and derive the aesthetics of its writing, by monitoring the phenomenon of 

displacement and intertextuality and their effectiveness in the aesthetic formation of language 

poetry.  

Keywords: Deviation, Intertextuality, Language Poetics, Feminist writing. 

 
   : مقدمة .1

لقن ارف انسو النسوع حضورا لافتا رزكانة هازة ا ى زر ال صور، فقن فرضت اةر ا اةبناة حضورها زا ملال 
نتاج ا انسبي رغم كل الت يرال زواكبة ةتط بال اةرح ة، ضازة ةوتها  يضا لت بر اا قضاياها بطريقت ا رل ت ا الخاةة، إذ  

رحبا رزتنفسا ت بر فلا اا زواقف ا، رتناسع بحريت ا ربإنصاف ا زتترسا اا    ج  ت اةر ا زا انسو اازة رالنثر ماةة فضاء
راق  ا اةرير، ز برا اا الرفض ل  لتنة رالسلطرا الذكورية الي يفرض ا المجتتع. لتفرض رجوسها رتثبت ذاتها كازر ا محارلة  

 ل. ت لير الصورا النتطلة في الواي اةت ي ل تجتتع رغم كل اشةكالال راة لقا
الخطاو انسبي اشبنااي ة ريتا زا مصااصا اةتل ا رطبل تا الفرينا، حلث ينبثق هذا الخطاو زا هذا    كتس ي

س زوضوااتا رالقضايا الي ي اة ا. فالاطلان  رؤية فنلة رزضتون غني، زا ين كس ج لًا في تنون  ساللبا رل تا، فضلًا اا ت نّ 
  يكش  اا ثراء هاال في النصو  الي تحتل بصتة إبناالة ماةة، تمل ها اا غيرها ر   اة اارياليبال  ا ى إنتاج انس

رفي ول هذا الواقع، نشأل لن  البحث  ،  اهتتام القراء رالنقاس ا ى حن سواء   ثرل في فضاء انسو، مما ج   ا محطّ 
انطلاقا    ، ر في النتاج انسبي اة اارع اة اةر، ماةةً في ضوء زا والنسوع   تساؤلال حول ة رية ال  ة في الخطاو انسبي

إلى تس لط الضوء ا ى الاستخنام اةبتكر راةرعء   ساالة تس هذه التجربة اشبناالة،  لتت  ؛ هذه الورقة البحثلةبا  جاءل  مماّ  
اةضتار، تحتل الكاتبة    في هذا  نبرز للاتي  ا  لاة ااريا  التبارزا بين الك  ،ضفي ا ى النصو  طابً ا ة ريًا فرينًال  ة الذع ي  

"غبار زا ررح". رقن امترا ل نراسة    كتاو"حلاا با باسا" زكانة زرزوقة، لا سلتا زا ملال نصوة ا الي   ت في  
رسرر ا الفّ ال في إضفاء ة رية ال  ة ا ى    ،  الان ياح رالتنا بوضوح واهرتيَ   نماذج زتنواة زا هذه النصو  الي ت كس

 ثر الان ياح رالتّنا  في التشكلل اةتالي لش رية الّ  ة في الكتابة    ربناءً ا لا، جاءل هذه النراسة اةوسوزة ب نوان: " ،  النص
ر سالل  تح لل    ،اي"، الي تهنف إلى كش  جوان  التكازل اة رفي بين الخطاو اشبنا-نماذج مختارا  - النسوية اة اارية  

الورقة إلى إبراز  اللال    نف. كتا ته"حلاا با باسا"  ا ى نماذج زا  اتال  الخطاو، رذلا زا ملال زن جلة  س وبلة تركّ 
 الان ياح  ع واهرتيَ ال  ة رمصوةلة اشبنان في الخطاو انسبي، زع تح لل ة رية ال  ة راستكشاف اناةر  اللاتها، ابر تتبّ 

رفي هذا السلاق، نس ى للإجابة ا ى انس زا انسئ ة المحورية الي  ،  صتأثير ا في التكويا اةتالي ل نّ   رزن    ،رالتنا 
   .ااة اةر  كتابة النسوية اة ااريةز ف تنا لش رية ال  ة في الستوجا بحثنا رتح ل نا ل نصو  اةختارا، بما ي  ّ 
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 ؟ ااة اةر  كتابة النسوية اة ااريةفي ال التشكلل اةتالي لش رية ال  ةفي ر ثر ا رالتنا  زا زن  ف اللة الان ياح -
 لحلاا با باسا؟ و  "غبار زا ررح" كل  ساهم الان ياح انس وبي في إنتاج البنلة اةتاللة رالنلاللة في نص-
 ص؟ رت  ز ة رية الن ، ني اة نىركل  تّم توول  آللال التنا  لخ ق ةبكة زا التفاالال النصلة ت  -

بن ا بمقنزة تم لنية، ثم انتق نا إلى است راض زف وم   :رلتحقلق هذا الهنف رض نا مطة البحث ا ى النحو التالي
التقنيم رالتأمير رالحذف، إلى جان  اةستو     : زثل  ،الان ياح، زع التركل  ا ى تج لاتا اةخت فة؛ حلث تنارلنا زظاهره التركلبلة

لنص طاب اً ة رياً ر اللاً  الاستبنالي الذع و ر زا ملال الصور البلاغلة، بااتبارها ال نصر انساسي الذع يضفي ا ى ا
ب ن ذلا، مصصنا فقرا زستق ة ل حنيث اا واهرا التنا ، الي تمثل ركل ا هازة في تشكلل اةتال ال  وع، زع  ،  ممل اً 

النص النيني الذع سلطر ا ى  التنا   الفنلةرتحكّ   ،التركل  بشكل ما  ا ى  رفي الختام،  ررسا ملاةة  ،  م في زلامحا 
 .  نا إلل ا، زع تس لط الضوء ا ى  ثر الان ياح رالتنا  في بناء ة رية النص ر اللتابرز النتااج الي توةّ البحث الي   ت  

 . الانزياح .2
 ساا    بوةفالش رية رانس وبلة،  الان ياح  حن اةفاهلم اةوهرية الي ة  ت حل اً كبيراً في مجال النراسال ا  يمثّل

مجرس مرق لقواان ال  ة اةألوفة،    فاا ة في م ق التتاي  الفني سامل النصو  انسبلة، رماةة الش رية زن ا. فالان ياح لا ي  نّ 
لّ ه اا الخطاو  اتس   بل ي نظر إللا ا ى  نا رسل ة  اللة فنلاً يم  هم في توللن النلالة رتكثلف ا، رت ضفي ا ى النص طاب اً 

رزا هذا اةنط ق، لم يكا غريباً  ن يحظى هذا اةف وم باهتتام راسع في انرساه النقنية رال سانلة، مصوةاً زع    ،ال اسع 
يمكا زا ملالها تح لل الخطاو الش رع رالوقوف    ،ية ممل ابررز النراسال انس وبلة الحنيثة الي رجنل في الان ياح بنلةً ل و 

(، الذع 1994-1919راةفكر الفرنسي "جون كوها" )  ،رقن ارتبط هذا اةف وم ارتباطاً رثلقاً بالناقن،  ا ى آللاتا الت بيرية
  ،ذا اةف ومله تأةلل  ل " ريةبنلة ال  ة الش"فقن مصّص كتابا الش ير    ،ي  ن زا  برز زا تنارلوا الان ياح بالنراسة رالتح لل

 ها اا  الان ياح هو اةوهر الحقلقي ل  ة الش رية، بل ركل تها انساسلة الي تملّ   ضتا سلاق البحث انس وبي، زؤكناً  نّ 
ص قلتتا كل زا يخرج اا اةألوف في الت بير، ريكسر توق ال اةت قي، هو زا يمنح النّ   ريذه  كوها إلى  نّ   ،ال  ة التنارللة

لف م طبل ة الش ر رآللال   نث انثر اةتالي اةرجو، رهو زا يج ل الان ياح، في نظره، انصراً لا غنى انا  الش رية، ريح 
 .اةت الا انس وبي

انةكال الي تنحرف بها    زستقصلاكلفلة تشكّ ا ل وياً،    في  توغّلي  كتفي بتفكلا محتو  الخطاو، بلّ يلا    وف 
يتبنّ  هذا الانحراف  ر "الان ياح" ك لازة   يا  الش ر،    رماةة فيال  ة اا زألوف ا لت نتج  ثراً فنلاً ز ايراً في السلاق انسبي،  

ا تضع  ، ننّ اةخالفة لنتطلة النظام ال  وع   ا م الان ياحال  ف ي  ،  الخطاو اشبنااي اا الخطاو التواة ي اللوزيفارقة تملّ 
 ،هم في ةلاغة مصوةلة انس وواشكّل انحرافاً اا النتط الساان، رت سص  النل ا سراسة ت ا الظواهر ال  وية الي ت  ن  

قال فانس وو، بهذا الف م، للس مجرس ت يين ل قول، بل هو ب نلة ل وية زقصوسا تتقصّن الامتلاف، رت تل ا ى إضفاء طب
انس وو انسبي هو انحراف زقصوس اا ال  ة اةألوفة، ي جأ إللا الكات  لخ ق تأثير  ف  ،1صزا النلالة راةتال ا ى النّ 
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رقن يبنر هذا الخررج اا اة لار مطأ ل ويًا، لكنا في حقلقتا توول  فني رانٍ، كتا رةفا    ، الي، رهو زا ي  رف بالان ياح
ذلا، للس كل ان ياح ي  ن  للًا، فب ضا ي ثتر اا  ثر فني، فلتا يبقى الب ض الآمر بلا قلتة   بررنو بو"الخطأ اةقصوس" رزع

 .2  ر مر  لا ، اللة، زا يطرح تساؤلاً حول زا يج ل ب ض الان ياحال  سبلة
  ، زضتونا فحس اا الخطاو ال اسع بقنرتا ا ى لفت الانتباه إلى ةكل ال  ة نفس ا، لا إلى  يمتاز  ص انسبي  النّ ف

ن   ث فرقاً  فالكتابة اشبناالة لا تكتفي بنقل اة اني، بل تهتم  يضاً بكلفلة ةلاغت ا، رغالباً زا ت تتن ا ى ان ياحال ل وية تح 
تكرار انةوال،  ر التلاا  بترتل  الك تال،   :زثلال  وية  ظاهراة ير  انس زا الباحثين  نّ  ،رزا هنا  ، في رقع الكلام

فال  ة، حين ت ستخنم في    ، اكل  غير ز تاسا، للست ج الة ارضلة، بل  سرال فنلة تهنف إلى م ق  ثر  الي ر بناء تر 
السلاق انسبي، تتحوّل زا رسل ة تواةل إلى انصر  الي بحنّ ذاتا، رهذا زا يج ل تح لل ت ا الانحرافال زنملًا  ساسلاً  

  .3لف م انس وو رمصوةلتا 
فقون ا ى كونا مررجًا زقصوسًا اا  ا تاء انس وبلة يتّ   النظر في ت ري  الان ياح، إلا  نّ رغم امتلاف رج ال  ر 

ر في اةت قي بطريقة فنلة زبتكرا. بهذا الشكل،  ل با النص زا  ساا لنقل اة نى إلى رسل ة تؤثّ قواان ال  ة الااتلاسية، يتحوّ 
ركسر    ، يا لتوق ال القارئ زا ملال تحنّ   ؛ انسبي رالش رع   يصبح الان ياح ال نصر انساسي الذع يضفي ا ى النص طابَ ا 

اة تاس ال  وع  استخنازا  ات لال  ،نمط  يتضتا  الذع  التركلبي،  الان ياح  انا،    ا  إلى  نوان  الان ياح    :زثل  ،رينقسم 
از  البلاغلين القنازى بالمج ررف لن   زتبنالي  اسإلى ان ياح  ر تل  الك تال،  ر استبنالها،  تبنيل تر   إلى  شضافة باالحذف،  

 .لتحقلق ز انٍ ر اللال جنينا سامل النص؛ ك تة بأمر    ت ستبنلرالاست ارا، حلث 
 لحياة بن بادة: "غبار من روح"وص . تجليات الانزياح في نص1 2

رسالة  "نصر"    "اةرحّ ون زا الش  "   و  غبار زا ررح ماةة في نصيتج ى الان ياح بص ور ه اةخت فة في نص
 ، ره نا في ررقتنا البحثلة، سنرك  ا ى زستويين زنا: الاستبنالي، رالتركلبي.  "مريفلة إلى ةنيقة بورزلة

 الانزياح الاستبدالي: . 1.1.2
الاست ارا الي  رها  حين نتنارل الان ياح في ةك ا الاستبنالي، فإننا ن و  في بحر راسع زا الظواهر البلاغلة، تتصنّ 

ل اة اني اةازنا إلى  ل  ساسًا لا غنى انا في بناء الش رية. فالاست ارا للست مجرس تقنلة ل وية ااسية، بل هي  ساا تحوّ تشكّ 
 ذا الانحراف اا اة نى التق لنع يمنح الك تة القنرا ف  ، السلاق الذع ت ستخنم فلافضاءال زت نسا رزتنواة، تت ير بت يّر 

ريمنحا  ب اسًا جنينا زا ال تق رالثراء إلى جان  الاست ارا، يشتل هذا النون   ،ثرع النصا ي  لال زت نسا، ممّ ا ى حمل سلا
الاست ارا تحتفظ بمكانة زتتل ا ةا تم كا   الكناية، رالتشبلا، رالمجاز اةرسل، إلا  نّ   :زثل  ، يضًا  ةكالاً  مر    ،زا الان ياح

ع ساارا اشيحاء راةتال ابر توسلع زنار ال  ة  بين الشيء اةست ار راةست ار لا، مما يوسّ زا قنرا ا ى تجارز الربط اةباةر  
، رانطلاقا  رفرةًا سااتة للإبنان رالابتكار   ،ا ى النص حلوية زتجنسا  ضفي ت  ف ي  رإااسا تشكلل الواقع ابر الت بير المجازع،  

نتها  كتا جسّ   ،ستبنالي في نص "اةرح ون زا الش  "، سنست رض ب ض انزث ة الواضحة للان ياح الازا هذا السلاق
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الان ياح   اةقطع    ظ ر في هذاي  ، حلث   4"ويحتويها بذراعيه  ،لا وطن تعود إليه يفتح أزرار صدره" :كقولا  ،الكاتبة ببرااة
، يفتح تصوير الوطا كشخص حيّ   ز زا  ال النص رة ريتا، حلث تمّ ري  ّ   ،انصر اةفاجأا الذع يجذو انتباه القارئ 

كبئر  ن تس في قولها "وا،  كتا  ق با ريحتضنا بين ذراالا، كتا لو  نا يفتح  زرار ةنره للكش  اا سفء زشااره رحنان
ارئ إلى استخنام ان ياحال بلاغلة بارزا تخ ق في ذها الق  ت جأ الكاتبة في هذا النص 5"قديم متقاعد لم بعد يصلح للعطاء

ف ي تص  البئر القنيم اة جور، اةت وء بالتراو رالحجارا، بأنا يشبا الشلخ ال جوز الذع   ،ة باة اني ال تلقةزشاهن غنل
ن حالة اةرّحل زا الش    تستتر هذه الان ياحال لتجسّ   ، ر فقن اافلتا رقوتا، مما يرز  إلى حالة زا الض   رالان ام

اةتبّ  بو"ال حم  فتشبّ ا  انتظاره،  اشالااةت ّ ل ر الذع طال  بذلا اا ة ور  ز بّرا  ت لير،  لفترا طوي ة سرن  بقي  الذع  ء ح" 
ا حصا محاةر لم ي ن  ر انزل ا ى  نّ م لا ط ازًا مملًا لا يرغ  با، في حين ي صوّ ل كطفل ي قنّ كذلا، تص  اةرحّ   ،راةتوس

يظ ر هذا اشحساس بوضوح في    ، حلثاةستتريحتتل اة ين زا الض ط، فامتار الانسحاو رالخسارا بنلًا زا القتال  
رزا ااس يقو  ا ى الانتصار، حلث    ، طلق الحصارقولا: إني ك تا  ط تتا انزل تم ل، يا ةنيقي، حتى انزل زا ااس ي  

 ربناء النلالة. ،، مما زاس في ة رية ال  ة6ت كس الك تال اتلق زشاار اشحباه راللأس بشكل زؤثر 
يتج ى  ، حلث  7"   منها إلا الرماد   ق  بوها هي أحلامك ذات العماد لم يت"  :نجن قولها  ،ت فةرفي ةورا ان ياحلة مخ

الي ااساً زا ترتبط بالتفاؤل رالحلاا، ا ى ةكل رزاس يرز  إلى    زا ملال تصوير انحلام  ؛ الان ياح في هذا البلت الش رع 
فبنلًا زا  ن تبقى انحلام ابضة بالحلاا رانزل، ي ظ  رها الشاار زتلاةلة رمحترقة، فلا يتبقى زن ا سو     ، الن اية رالنزار

نث ةنزةهذا التحوّ   ،"الرزاس" الذع ي كس الخسارا رالانكسار  ل قارئ، إذ يتخ ى اا التوق ال   ل اةفاجئ في اة نى يح 
ق انثر م بنلاً زا ذلا ةورا قاتمة تمت ئ بالح ن رالخذلان، مما ي تّ اة تاسا الي تر  انحلام كرزوز ل ضوء راشةراق، لل قنّ 

 . ريثير إحساسًا قويًا لن  اةت قي ،الش رع 
 :يبي. الانزياح الترك2.2.2

بوةفا  ساا  ؛ستثتر الخررج اا البناء النحوع اة تاساالًا في بنلة النص انسبي، إذ ي نًا إبني شكّل الان ياح التركلبي ب  
زا تقنيم رتأمير  ر حذف  ر ت لير زواقع    :ففي هذا اةستو ، لا ت رااى الصلاغال التق لنية  ، اللة لا مجرس مرقٍ ل قاانا

ة تضل  ل نص طاقة ت بيرية جنينا، تثير سهشة اةت قي نلة ال  وية بطريقالك تال ا ى نحو ااتباطي، بل ي  اس ترتل  الب  
الش ر لا ي ولن إلا زا ملال إااسا م ق ال  ة، ابر    ن  نّ حين  كّ   " راغون"رهذا زا  ةار إللا    ،رتمنحا فرةًا زفتوحة ل تأريل

نغراض بلاغلة تق لنية   ،هنا   ،التقنيم رالتأمير، ا ى سبلل اةثال، لا ي ستخنمف  ،تفكلا بنلت ا الثابتة رزا اة قوانلن ا اةألوفة
ياحال، تحرّر النص زا س طة  فحس ، بل ي صبح  ساا لتوسلع  فق اة نى، رتحويل اشةارال ال  وية إلى س س ة حلة زا الان  

 .8رتنفع با نحو فضاءال ت بيرية  كثر اتسااًا رزررنة ،التركل  النتطي
رالتأمير، رالحذف، كتا    التقنيم  اةتتثّ ة في  س وبَي:    ا ى  برز زظاهرهفي تح ل نا للان ياح التركلبي في هذا النص، نركّ 

 ين زا رزا ذلا قول الكاتبة في تصويرها لحال اةرح  ،ا فنلًا رسلاللًا ماةًا نً تتج ى في ال نين زا اةواضع الي تمنح النص ب  
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  ؛ نلاحظ هنا توولفًا لان ياح تركلبي ، ة"ب لنًا طاررا، سربًا سربًا، لبلاسٍ يستل ا اةنفلون إلل ا غرب": مالش   الذيا تركوا  رطان
زا ملال تقنيم الحال "ب لنًا" ا ى الف ل "طاررا"، رهو زا ي فت الانتباه إلى فكرا الب  ن كت اسل ل  ربة، ريمنح ال بارا  

رنرةن كذلا  ،  9ةحنة سلاللة  قو ، إذ تبن  الكاتبة بالك تة الي ت بّر اا اةوهر ال اطفي ل تش ن، قبل ذكر الف ل ذاتا 
زت ن  مماثل في زواقع  الش  تكرار نمط  ل ترحل زا  الكاتبة  النص، رزن ا مخاطبة  مرحل أنت من    " :بقولها  ، سا سامل 

زا    ؛في هذا اةوضع زا النص ان ياحًا تركلبلاً رنلاحظ    ،10"الشغف ذاك الذي شاهدتك تضع عليه الطلاء عدة مرات
اة تاس الذع يقتضي القول: " نت زرحل زا ل" ا ى اةبتن  " نت"، في مخالفة ل ترتل  النحوع  ملال تقنيم الخبر "زرحّ 

هذا التقنيم لم يكا ااتباطلًا، بل جاء لتحقلق غاية سلاللة تتتثل في التخصلص رالتوكلن، حلث ي س ط    غير  نّ   ،الش  "
يت ناه ت  وزة، بل  ل س نقل  بهذا الترتل ، لا يكون الهنف مجرّ ر    ، ل بااتبارها الصفة انبرز ل تخاطَ الضوء ا ى حال اةرحّ 

اةخاط  رحنه، زا يمنح    كأنا يص  حالًا زأسارية تهمّ   إلى اشيحاء ب اطفة مفلة زا الت اط  راةواساا، إذ يبنر اةتك م ر 
 .ر ثراً ة وريًا  كثر تأثيراً  ،ال بارا رقً ا نفسلًا  اتق
مع ذلك أخرجوك،  و "  "تقنيم ةبا اةت ة "بالذكريال" ا ى الف ل "ارّجوك  زا ملال  ،آمر  يظ ر لنا ان ياح

لتركل  ا ى الذكريال ةا لها زا   لة كبيرا في هذا السلاق، رل تحافظة  يضا ا ى اشيقان بين  با  ،11"وبالذكريات عرّجوك
 ال بارتين.  

 12وكم شاهدتك تكافح لأجل ذلك اللهب، كالنملة تأتي وتذهب، كالأم تشقى وتتعب" " ربالتأزل في قولها:  
يقاالا زا  إق توازن اةت ة  رلكي تحقّ   ،ان ياحال زتراسفة مرقت فل ا الكاتبة ترتل  اةت ة لتفاجئ اةت قي في  ن  ، حلث  

السجع بين ت ا اةتل"كالنت ة تأتي"  "   ،13ملال  لشبا اةت ة "كالنت ة  بتقنيم ا  الف ل    ، رهي "حال"  ،ان احت  ا ى 
 ا ى الف ل "تشقى".  ،"كانم "  ،با اةت ةزت ةحلث قنّ  ،14رترسف قاا ة "كانم تشقى رتت   "  ،"تأتي"

ان ياحاتها   الكاتبة  تركلبلا بالتقنيم تارابزا ملال تلااب ا    ،تواةل   فتقول   ،رالتأمير تارا  مر    ، ناةر اةت ة 
في هذا   ،15"  ، كأكياس بلاستيكية على الغصون جثت، مجهول من أين أتتمّل بالخذلان أنترحل من الشغف، محم"

فاةبتن  " نت" جاء زؤمراً،    ،اةوضع زا النص، يظ ر ان ياح تركلبي راضح زا ملال كسر الترتل  التق لنع ل ناةر اةت ة
زا  "اةرحل  اةخاطَ ، رهو  الي يحت  ا  الخذلان  زنصبًا ا ى ةحنة  التركل   لل صبح  الخبر "محتّل بالخذلان"،  ق نّم  بلنتا 

  ر، فل قر  الخذلان ر سحة زا الح ن رالتحسّ ، بل ي ضفي ز  اشمبار   زنا   نف  للس الهةألوف  ا ذا الترتل  غير  ف  ،الش  "
كذلا، يتجّ ى الان ياح في تأمير الف ل "جثت" ب ن    ،كأنا كت ة زتراكتة في سام ا، ت  رّف با  كثر مما ي  رّف هو بنفسا

ح ون اتخذل بنفس ا رض لة الاستسلام، ركأنا  هذه انكلاس الي ة بّا بها اةرّ   تحنين اةكان "ا ى ال صون"، مما يوحي بأنّ 
في هذا التقنيم رالتأمير تكتا ر كاانال حلة امتارل اةثو في زكان زا، لا بف ل قسرع، بل بإراسا يراها الآمررن واةة.  

 ونا زا ملبة راتهام   ين رزا يمثّ ا تجاه هؤلاء اةرحّ نسلالة رز ية تحتل الكثير زا اشيحاءال، حلث تنقل الكاتبة زشاارها اة قّ 
الان ياح،  ضتني "  ،  يضا  ،التركلبي  رزا  زث ة  يمزّ قولها:  أحلامك،  يؤجلون  مرة شاهدتهم  أعلامككم  الخفاء  ، قون في 
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التركل  "يم قون  رانةل في   ، "" الازا  ، ا ى اةف ول با  ،م ةبا اةت ة "في الخفاء " حلث تقنّ   ،16" ينسفون أمنياتك
رزا  ، رحافظ ا ى اشيقان رتوازن ال بارال زا ج ة  مر   ،  الازا في الخفاء". رقن فاجئ هذا التجارز اةت قي زا ج ة

رانةل في الترتل   ،  تقنيم ةبا اةت ة ا ى الف ل "مب وك "  حلث تمّ   ،17" وبالحزن الزائد خبلوك يضا "  ،الان ياح نذكر
  رفل ا تنبلا ل تخاط  رتأكلن لا بأنّ   ،رتوازن ال بارا ايقاالا  ،في هذا التقنيم حفاظ ا ى السجعر   ،"مب وك بالح ن ال اان"

 كل آهاتا زستواة رزش وس ا ل ا. 
"    في قولها ل نا ان ياح  ، حلث يطا"رسالة خريفية إلى صديقة بورمية"تتج ى لنا ان ياحال  مر  بقوا في نص  ر 

فانةجار في الخري  لا تت اط  زع ب ض ا الب ض   ، فقن ةب ت انةجار باشنسان   18  "  انةجار لا ت ترف بال اطفة 
فبالرجون إلى سررا حلاا الشجر نجن  ن انةجار  انلة رغير زت اطفة زع ب ض ا الب ض ماةة في   "في "سررا حلاا الشجر

ر سقطت ا ا ى الانسان    فصل الخري ، رالشجرا الكبيرا تت الى ا ى الشجرا الص يرا ماةة إذا زا غرستا جنبا إلى جن  
 تين في بورزا رزا ي انوه زا تقتلل رذبح راضط اس. الذع ان نزت فلا ال اطفة رالاحساس بالآمريا ربمآسي  ةقاانا اةس 

لكلّ ورقة يا أختاه نصيبها من الأحضان ونصيبها من  "  توو  الكاتبة ب ض الان ياحال في هذا اةقطع حلث تقول:
الألوان ونصيبها من الأحزان ولا نصيب لها من الأكفان، كلّ أوراق الخريف تدفن جريحة وعارية ومحروقة وباكية، نحن  

قط من نحاول ستر عوراتها داخل أوراقنا الاصطناعية لتتستّر علينا، فيفضح حضورها بين السطور أشجاننا وكم أخشى ف
أنا أن يستمرّ خريف كتاباتي، لكنّّ لسوء حظّي على مدى ما يحدث في العالم من حولي كأوراق الخريف المنتحرة أو  

   وألمي، ولا زال الناس يسألوننّ عن الحزن المغروس في عينّّ." الشهيدة، لا شيء يوقف ثورتي ولا هيئة يستوقفها غضبي
في هذه ال بارا "كل  رراق الخري  تنفا جريحة راارية رمحررقة رباكلة " است ارا زكنلة ان احت الكاتبة زا ملالها فقن     19

، ةب ت سقوه رفناء حلاا  رراق الشجر في الخري  بالبورزلين الذيا يموتون تبااا بشتى الطرق ربأةنع رساال الت ذي 
"بالح ن اة ررس " هنا ان ياح فقن ةب ت الح ن بنبتة "  اقصن بها ح ن كتاباته"ركم  مشى  ا  ن يستترّ مري  كتاباتي" ت

 ت رس في الن ا رتسقى النزون اةت اط ة رج ا ا ى رضع اةس تين في  رجاء ال الم. 
  ا قن ةل ت بأس وو جنين تجارز النتط الساان في  ن  رسراست ا نجن  رالتركلبي  رب ن است راض نماذج الان ياح الاستبنالي

الت بير لرراة بلانا الي تنهش اةت قي رتكسر  فق توق ا رتشنه ماةة  نا   ت بين  ال ال فظ راة نى راست تالهتا في  
يمكن أن نشخص    " غير زا رضع لهتا، فارتقت ل ت ا إلى زستو  ال  ة الش رية ننا مالفت ال  ة ال اسية في  س وبها  

القطب النثري الخالي من الانزياح والقطب الشعري الذي يصل فيه الانزياح   الأسلوب بخط مستقيم يمثل طرفاه قطبين،
 . قق هذا في ل ة نصو  غبار زا ررحرقن تح  20"   إلى أقصى درجة، ويتوزع بينهما مختلف أنماط اللغة المستعملة فعليا

 ":  intertextuality. التناص" 3
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ةكّ ت زن طفًا هازًا في النراسال النقنية اة اةرا، نظراً ةا يحت ا زا إزكانلال   تبر التنا  زا اةفاهلم الرالسة الي  ي      
انسبلة زا زرايا جنينا النصو   قراءا  رالسلتلاالال،    ةرقن  رلتا زنارس فكري  ،كبيرا في  البنلوية،  ب ن  كالش رية، رزا 

قال الخفلة راةتشابكة الي تنسج النصو  زع  ره زا  سرال تتلح استكشاف ال لااناية ماةة، ةا يوفّ   ، رال سانلال النصلة
فتا ملال التنا ، لا ي ف م النص انسبي ا ى  نا رحنا  ،  غيرها، رتساهم في تفكلا بنلت ا الظاهرا ركش  طبقاتها ال تلقة

يتنامل زع نصو   مر ، حاضرا  ر غاابة، بشكل زباةر  ر غ  إللا بوةفا كلااً زفتوحًا  ي نظر  ير  ز  قة رزن  لة، بل 
فقن يستنن الكات  إلى نص سابق ابر الاقتباس  ر التضتين، رقن يكتفي بالت تلح  ر الاستنااء الرز ع  ر    ،21زباةر

هذا التفاال ، ر إااسا ةلاغة فكرا زألوفة بطريقة جنينا، رك  ا  ةكال مخت فة لحضور النصو  السابقة سامل النص الراها
ثريا ريمنحا اتقًا سلاللًا ر اللًا، إذ يصبح النص بمثابة  ا، بل ا ى ال كس، ي  بين النصو  لا ي فقن النص اةنين استقلال
رزا ملال هذا التنامل، تتوسع ساارا التأريل، حلث ينفتح النص ا ى    ،ةبكة تواةل بين ثقافال رمطابال زت نسا

يتحوّ  زا سبقا زا نصو . رهكذا،  الحوارية زع  ترتك  ا ى الاقاتا  لوحة فسلفساالة زا  قراءال جنينا  إلى  النص  ل 
نلًا رز قنًا، يناو القارئ  انةوال رالرؤ  راة اني، تتنامل فل ا الذكريال النصلة رالتجارو الثقافلة لتخ ق نسلجًا  سبلًا غ 

  22إلى التفاال رالتأزل رإااسا الاكتشاف 
النص للس كلااً   في ستلنلال القرن ال شريا، الي ر ل  نّ  جوليا كريستيفا و ر هذا اةف وم نرل زرا ا ى ين  رقن

ا  رةفت كريستلفا التنا  بأنّ رقن    ،ز  قًا  ر إنتاجًا ذاتلًا زن  لًا، بل هو فضاء تتقاطع فلا  ةوال رتجارو رنصو   مر  
ل  ا ى تفاال النص اةنين زع مخ رن ثقافي ر سبي سابق، يتحوّ   ا ينلّ ات لة ازتصا  رهنم زت ازا ل نصو  انمر ، ممّ 

، بل تولاه  23لم يتوق  تطوير هذا اةف وم انن كريستلفا، ر  فلا الاقتباس  ر الت تلح  ر الاستنااء إلى ج ء  ةلل زا بنلتا
، إلى  ميشيل أريفي، رمارك أنجي، رلوران جينّ، ررولان بارت  :فكريا رالنقاس الذيا  س توا في ت تلقا، زثلانس زا اة
الذع  ااس ةلاغة نظرية التنا  ضتا إطار  كثر اتسااًا، حلث سمج ا فلتا سماه بو"الت الي النصي"،    جيرار جينيت  ن جاء  

رزا هنا،   ،ا في سراسة النصو  هو الاقت ا بما سبق ا  ر  حاه بها زا نصو   مر ، لا النص بذاتازا ي تّ  زوضحًا  نّ 
ط، بل زا ةبكة ال لاقال الي ينسج ا زع غيره زا النصو ،  الش رية الحقلقلة لا تنبع زا ذاتلة النص فق   نّ   "جلنلت"ير   

ل النص انسبي إلى زساحة سينازلكلة زا الحوار الثقافي راة رفي، بهذا التصور، يتحوّ ، ر  سواء ا ى زستو  الشكل  ر اة نى
رية لف م النصو   ي ا نصو   مر  قن تكون واهرا  ر مفلة، زباةرا  ر ضتنلة، رهو زا يج ل زا التنا   ساا ضرر ت ذّ 

 .24اة اةرا رتأري  ا، حلث يصبح كل نص جنين ةنً  لنصو  قنيمة تسكا بين سطوره رتمنحا اتقًا رثراء سلاللًا 

 في نص " المرحلون من الشغف":الدينّ  . تجليات التناص 1.3
التنا  القرآنلة رانحاسيث  ل  في ةور مخت فة كانسبي، رالتاريخي، رةولا  يتج ى  النصو    نيني، رلا سلتا زع 

 برز  ةكال التفاال النصي في انسو ال ربي الحنيث، ةا يحت ا زا اتق ررحي ررز ع  هذا انمير  ي نّ    النبوية، حلث 
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س، لا بهنف الاقتباس فقط، بل فانسباء غالبًا زا ي جؤرن إلى استنااء اةقنّ   ،و  اة اةرا  كثر ثراءً رتأثيراًيج ل النص
 نًا تأري لًا راسً ا، رةحنة رجنانلة زضاافة.  تالهم ب  لاستثتار قوتا الرز ية في الت بير اا زواق  إنسانلة ز اةرا، تمنح  ا

، الي است انت بالنص القرآني لبناء ةور حياة بن بادةل كاتبة  "لون من الشغفالمرحّ "ريبنر هذا التوول  ج لًا في نص 
بين النفر، سألتهم  بحثت عنهم  " :الكاتبة  قولفي  حن اةقاطع،  ،  يا نجن  فنلة ذال سلالال زتنام ة بين اشيماني راشنساني

ر؟ قالوا لم نكُ من المفسدين، ولم نكن نظلم المسكين، وكنا كلما حاولوا إطفاء نار الشغف فينا  فما سلككم في س
هذا اةقطع يحتل في طلاتا  ر  "،أشعلنا فتيلا وراء فتيل، حتى أتانا قرار الترحيل، من الشغف رحُلنا، وها نحن قد رحلنا

و لم  ن كُ نطُعِمُ ٱلِمسكِين     ق الُوا لم  ن كُ مِن  ٱلمصُ لِّين    م ا س ل ك كُم فِی س ق ر  ت الى﴿    يقول الل   زع آيال سورا اةنثرتناةًا راضحًا  
وُضُ م ع  ٱلخ اۤىِٕضِين  و كُن   ن ا ٱلي قِيُن ف م ا ت نف عُهُم    ن ا نكُ ذِّبُ بيِ ومِ ٱلدِّينِ و كُ   ا نَ  (، 48-42  اةنثر)  ﴾  ش ف  ىع ةُ ٱلش  ىفِعِين  ح تى ىۤ أ ت ى ى

الكاتبة    غير  نّ   ،سواء ا ى زستو  البنلة السرسية القااتة ا ى الحوار السؤال/اةواو،  ر ا ى زستو  اشيقان راةفرسال
الكفر ااقبة  تصوير  زا  فبنلًا  ز اةر،  بشكل  اة نى  إنتاج  ن ق    ، ااسل  القرآني،  النص  في  فض كتا  إلى  اةش ن  اء  ل 

رع بإقصاء راق ي،  اجتتااي/نفسي يتحنث اا ال ربة رالخذلان، حلث يستبنل "سقر" بو"سفر"، ريستبنل ال قاو انمرَ 
 25 .هو ترحلل زا الش   رالحلاا
يق المرحّلون من الشغف إلى أحضانها زمرا، حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وسِ ) في قولها:    ،ريطال نا تنا  آمر

رهنا تنا  آمر بأس وو مارج اا اةألوف  (،  وأن يباشروا الحياة من جديد بما تعلّموا  ،عزموا أن ينسوا في وجوههم  
تنام فلا الكاتبة فكرا رإحساس ال لش  في ب ن آمر غري  يحترم الكفاءال في زش ن يحاكي زش ن النمول ل جنة الوارس  

مُ  ايق  ٱل ذِين  ٱت  ق و ﴿و سِ في القرآن الكريم  إذ يقول الل ت الى في رة  اةش ن    و فتُِح ت ج اۤءُوه ا إِذ ا ح تى ىۤ رًا زمُ   ٱلج ن ةِ   إِلى   ر به 
ا مُ  أ بو ى ق  ن ا   ٱل ذِی   لِِل ِ   ٱلح مدُ   خ  ىلِدِين  و ق الُوا  ف ٱدخُلُوه ا   طِبتُم  ع ل يكُم  س ل  ىم    خ ز ن  تُ ه ا بُه ا و ق ال  له  هُۥ  ص د    ٱلأ رض    و أ ور ث  ن ا   و عد 

 26  (84- 83 ال زر) ٱلع  ىمِلِين﴾ أ جرُ  ف نِعم   ن ش اۤءُ ح يثُ  ٱلج ن ةِ  مِن   ن  ت  ب  و أُ 
حين تقول: "هل  تى ا ى النسلان حين زا الق ر لم يكا ةلئًا زقبولًا"، رهو    ،تج ى في نص الكاتبة تنا   آمري

ئًا م ذإكُوراً﴿ :راضح زع آية زا القرآن الكريم تنا ّ  رِ لم إ ي كُنإ ش ي إ نس  ىنِ حِين  مِّن  ٱلد هإ  . (1﴾ )اشنسان: ه ل أ ت ىى ع ل ى ٱلْإِ
 ااسل ةلاغة ال بارا بأس وو زبنن، زستبنلة ك تة "اشنسان"  لكا الكاتبة لم تقتصر ا ى النقل اةباةر، بل  

 ذا التبنيل في الك تال، الي تشترك في نايال ةوتلة زتشابهة،  ف ،بو"النسلان"، ر"النهر" بو"الق ر"، ر"زذكوراً" بو"زقبولًا"
"هل" في    را ى الرغم زا  نّ ،  انس وبلة   ا الش رع ر اللاتها ضفى ا ى ال بارا جريااً زوسلقلًا رانسلابلة ل وية ت ين زا رقلّ 

التأكلن رالتقرير،    :تأتي بم نى  ، هذه الك تة هنا  تؤكن  نّ   -زثل تفسير الطبرع    -التفاسير القرآنلة    ال  ة تبنر استف ازلة، فإنّ 
حالة زا   النسلان ذاتا، حتى اننزا رةل إلى  رزا ملال هذا الف م، تؤكن الكاتبة  نّ   ،"قن"، لتثبت حنرث انزر   : ع  

لكا زع انت اء ة ف م رذهاو    ، كين بوطن م رذكرياتهمالق ر رال ج ، لم يكا زقبولًا لن  الشباو، الذيا و وا زتتسّ 
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ةفحة اةاضي ربنء حلاا جنينا ب لنًا اا    حلاز م، رب  وا قتة اللأس، ةار النسلان هو الخلار الوحلن، فامتاررا طيّ 
  ، " 27مُرح ل أنت من الشغف، تسأل أيّان يوم الفرج  "  :ةلاغة راا ة حين تقولا لنا تنا  آمر في    يطلّ   ثمّ ،  رطن م

   حلث تتج ى في هذه ال بارا سلالة اتلقة ا ى الانتظار رالاةتلاق، رطرح السؤال كصورا ة رية ت بّر اا حالة الترقّ 
مُ الإقِي ام ةِ ﴾:﴿  رفلا تنا  زع قولا ت الى   ، ون زا  حلاز م رة ف مرالق ق الي ي لش ا اةرحّ  ن  ي  وإ أ لُ أ يا    ،( 6-)القلازة  ي سإ

 يوم الفرج ب لن رمج ول اةوان كلوم القلازة. كأنّ 
ت  لكا انح ان بحنّ ذاتها تخ ّ   ، راحتوتهم بس ت ا كتا تتسع انرض رتحتوع زوتاها  ، فانح ان بسطت  حضانا لهم

 ض م ميرا. ر  زرهم في ال ربة راوّ رت فظ م ر لقت م لله، رالل سبّ  ،ان م راستفرغت م كتا تستفرغ انرض اةوتى
دعّا،   ،يا صديقي ،بعض الناس يدعّون عن نار الشغفقولها " ،رزا التنا  القرآني اةت رج زع  س وو الكاتبة

وإذا    ، هي تمورفإذا    ،ت قطوفها دانية، يصوّب قطاّع الطرق سهامهم نحوها على أشواطد  يرُح لون عن أحلام لطالما ب  
 28." بها فانية، لا نرى لها من باقية 

تستناي الكاتبة في نص ا آيال زا سور قرآنلة مخت فة، فتنمج ا بأس وو زتقا ضتا سلاق راحن، حلث   يا  
رِ ج ه ن م  د عًّا  يظ ر تنا  راضح زع قولا ت الى: ﴿  م  يدُ عُّون  إِلى ى نا  قُطُوفُ ه ا    الآية ﴿ (، باشضافة إلى  13﴾ )الطور:    ي  وإ

م ن في الس م اءِ أ ن يَ إسِف  بِكُمُ الأإ رإض  ف إِذ ا هِي     آمنتم(، كتا تست ير زا سورا اة ا قولا ت الى: ﴿23﴾ )الحاقة:    د انيِ ة
وُرُ  قِي ة    (، رت وس مجنسًا إلى سورا الحاقة في الآية ﴿ 16﴾ )اة ا:  تم  هذا التنا   (، ر 8:  ﴾ )الحاقة  ف  ه لإ ت  ر ىى له مُ مِّن با 

ر    ، نًا  اللًا غنلًا ح ريؤكن ت ا اة اني، ريضل  إلل ا ب  القرآني يتناغم بتناغم اتلق زع اة اني الوارسا في النص، حلث يوضّ 
رةور ضتنلة رةريحة زستتنا زا هذه الآيال، مما  ااس إحلاء النص القرآني ال اا  بشكل   ،قن ازتلأ النص بألفاظ قرآنلة

ربهذا التوول  الذكي، نجحت الكاتبة في إثراء النص ناتاللة ماةة، رزنحت  س وبها قوا في اشيحاء ررهافة في    ،فني زبتكر
 .الت بير

 خاتمة:  .4
لحلاا    "غبار زا ررح"و   لتوول  الان ياح رالتنا  فاا لة ر ثر كبير في التشكلل اةتالي لش رية ال  ة في نص  إنّ 

حلث يمت ا  اللة ل وية ممل ا تنبع زا توولف ا اةتقا للان ياح رالتنا ،  "ون زا الش  "اةرح ّ  لاسلتا في نص ،با باسا
  ، ابر الان ياحال ال  وية  ،الكاتبة استطاات  ضح لنا زا التح لل  نّ مماّ  ضفى ا ى النص اتقًا ة ريًا رحلوية ماةة، إذ يتّ 

رّ  تنبع زا التفاال زع الواقع بأس وو غير زألوف،  ك ال  ة رتمنح ا  ب اسًا جنينا   ن تصنع ت بيرال زبتكرا غير تق لنية، تح 
 ،حلث تجارزل التشبل ال السطحلة إلى زلازسة اةتاثلال النفسلة ال تلقة الي تتلح ل قارئ  ن يستحضر ةوراً زت نسا

لكاتبة  ى حضور التنا  النيني، رمصوةًا اةستتن زا القرآن الكريم، في نصو  اري لش التجربة الش ورية ذاتلًا، كتا يتج ّ 
ا يضفي ا ى نصوة ا ررنقًا فرينًا رجاذبلة  بشكل راضح رج ي، إذ يستتن مطابها بلاغة رإيقااًا زا البلان القرآني، ممّ 

هو اننزاج اضوع يج ل النص انسبي فسلفساء    إنّماا للس مجرس اقتباس  ر استنااء،  هن  ،فالتنا   ،ماةة تنبض بالحلاا
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ةقنسة زع ملال اةبناة رثقافت ا، لتنتج نصًا جنينًا يحتل في طلاتا سلالال  زا ملال تنامل النصو  ا  ،غنلة تتشكل
زتجنسا ر ثراً اتلقًا، رتكش  هذه اةتارسة اا زرج لة سينلة زتجذرا في رجنان الكاتبة، حلث تمنح ل ت ا قوا ر اللة  

ريكسر توق ال اةت قي. الارا ا ى ذلا، تبرز  راقلة ت تقي بين انةالة رالابتكار، فتخ ق تأثيراً ل ويًا يحتل توقلً ا ماةًا  
ز التجربة اةتاللة رالنفسلة  هذه انسالل   حلااً كإيقان زوسلقي رتناغم ترتلبي يحاكي إلى حن ب لن اشيقان القرآني، مما ي  ّ 
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